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239473 ‐ الحمة من سقوط حضانة الأم إذا ه تزوجت

السؤال

لماذا يسقط حق المرأة المطلقة ف حضانة أولادها إن تزوجت ؟ وما هو السن الذي يستطيع الأطفال فيه اختيار العيش مع

الأب أو الأم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

المرأة إذا تزوجت سقط حقها ف الحضانة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( انْتِ احق بِه ما لَم تَنْح ) رواه أبو داود (2276)

، وحسنه الشيخ الألبان رحمه اله ف " إرواء الغليل " .

: (8/195) " المغن " ه فقال ابن قدامة رحمه ال

. انته " لْمالْع لها نم نْهفَظُ عحا نم لذَا كه َلع عمجنْذِرِ : االْم ناب ا ، قَالانَتُهضح قَطَتس ، تجوإذَا تَز منَّ اا "

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (20705) .

والحمة من سقوط حضانة الأم إذا ه تزوجت ، قيل : لانشغالها بحق الزوج ، وقد يترتب عل ذلك الانشغال ضياع حق

الطفل ، وقيل : خشية المنّة عل المحضون ، وقيل : لأن الزوج قد لا يهتم بتربية ذلك الولد ، فيون ف ذلك إضرار بالولد

وتضييع لمصالحه .

قال الباج رحمه اله :

" ووجه ذَلكَ : انَّ الصبِ يلْحقُه الضرر بِتَره الزوج لَه ، وضجرِه بِه ، وام تَدْعوها الضرورةُ الَ التَّقْصيرِ ف تَعاهدِه ؛ طَلَبا

لمرضاة الزوج ، واشْتغَا بِه ، وذَلكَ كلُّه مضر بِالصبِ ، فَبطَل حقُّها من الْحضانَة " انته من " المنتق شرح الموطأ "

. (6/185)

وقال البهوت رحمه اله ف " كشاف القناع " (5/500) :

. ا " انتهانَتُهضقُطُ حفَتَس ، جوالز قبِح هانَتضح نع لا تَشْتَغنَّهو "

وجاء ف " الشرح الممتع " (13/541) للشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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" ثم إن أهل العلم رحمهم اله اختلفوا ف علة كون الناح مسقطاً لحضانة الأم :

فقال بعض العلماء : لما ف ذلك من المنة عل الطفل المحضون ، إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد ، وكل إنسان لا

. ون ابنه تحت رجل أجنبأن ي يرض

هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق عل عل حق الزوج الجديد ، وبناء ذلك الحفاظ عل وقال آخرون : بل العلة ف

أن يبق الطفل محضوناً مع أمه : لم يسقط حقها ، ولن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم اله ‐ وهو أقرب التعليلات ‐ أن العلة كون

. به ضاع أم استقام " انته هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون ، وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه ولا يبال

ثانياً :

الصب إذا بلغ سبع سنين ، خُيِر بين أبويه ، فيون مع من اختار منهما ، إذا كانا جميعاً من أهل الحضانة .

قال ابن قدامة رحمه اله :

" واذَا بلَغَ الْغَُم سبع سنين ، خُيِر بين ابويه ، فَانَ مع من اخْتَار منْهما " >

. (8/192) " من " المغن انته

قال العلماء : ولا يترك الغلام بيد من لا يصونه ويصلح شأنه ، ولو اختاره ، ولو كان هو أحق به من الآخر ؛ لأن المقصود من

الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه ، وهذا المقصود يفوت إذا بق عند شخص لا يصونه عن المفاسد ،

ولا يصلحه بالتربية الطيبة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بق مع أحدهما ، كان

عليه ضرر ف دينه ، أو دنياه ، فإنه لا يقر ف يد من لا يصونه ولا يصلحه ؛ لأن الغرض الأساس من الحضانة هو حماية الطفل

عما يضره ، والقيام بمصالحه " انته من " الشرح الممتع " (13/545) .

وللفائدة ينظر ف جواب السؤال رقم : (153390) .

وينظر للفائدة ، حول ما يتعلق بالبنت والولد ، ف أمر الحضانة : جواب السؤال رقم (127610) .

واله أعلم .
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